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السنة 43 العدد 12007 في العمق

 طهــران - تبـــدأ الســـنة الفارســـية 
الجديدة، في اليوم الأول من الربيع وهي 
مناســـبة يتم الاحتفال فيها بكل الأشياء 
الجديدة ضمن عيد النوروز، ولكن وعلى 
الرغم مـــن احتفال العائـــلات وترحيبها 
بالعـــام الجديد من خلال تناول أعشـــاب 
غنية ومقرمشـــة وتنظيف المنازل وشراء 
ملابس جديـــدة إلا أن التغيير الذي طرأ 

على البلاد لم يكن بمثل هذا الحجم.

وبعد مرور عام على انتشـــار جائحة 
كورونا التي دمرت إيران، وأودت بحياة 
نحـــو 61.7 ألف شـــخص حتى الآن، وهو 
أعلـــى عـــدد وفيات فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط. ولكـــن هـــذا ليس كل شـــيء، 
فالأزمـــات القديمة لا تـــزال تلقي بظلالها 

على العام الفارسي الجديد.
متواصلة  الاقتصاديـــة  فالضغـــوط   
وعزلـــة إيـــران الدوليـــة مســـتمرة رغـــم 
التحالفات التي بنتها مع روسيا وتركيا 
بوجه الولايـــات المتحـــدة وحلفائها في 
الشـــرق الأوســـط، وهو ما ينعكس على 

مظاهر حياة الإيرانيين.

لا جديد يذكر

على الرغم مـــن أن الإيرانيين رحبوا
بانتخاب الرئيس 
الأميركي الجديد 
جو بايدن بعد أن 

شعروا بالقليل 
من الارتياح بعد 

حملة الضغط 
الاقتصادي، التي 

فرضتها عليهم 
إدارة الرئيس 

السابق دونالد 
ترامب، إلا أن 

العقوبات لا تزال 
سارية إلى الآن. ولا 
توجد مؤشرات على 

أن الأمـــور تغيـــرت حتـــى بعـــد تخفيف 
العقوبات.

ويقــــول هاشــــم ســــنجر، وهــــو عامل 
توصيل الطعــــام البالغ من العمر 33 عاما 
وحاصــــل علــــى درجــــة البكالوريوس في 
المحاســــبة لوكالة أسوشــــيتد برس ”كنت 
أعــــد الثوانــــي حتــــى ينتهي هــــذا العام. 

لكنني قلق بشأن العام المقبل“.
لكــــن عيــــد النــــوروز، وهــــو احتفال 
في المنازل  يستمر على مدار أســــبوعين – 
ســــتقيده   – والســــاحات  والمتنزهــــات 
الجائحة، حيث اختفى من شوارع طهران 
الفنانــــون الذيــــن يرتــــدون زي ”الحــــاج 
فيروز“، الشخصية الشعبية القديمة التي 
ترقص وتغني وتقــــرع الدفوف في العيد. 
كذلك لم تســــتطع العائــــلات التخلص من 
الأثاث القــــديم، كما هو معتــــاد مع بداية 

العام الجديد.
ويمنــــع حظــــر التجــــول الليلــــي في 
العاصمــــة الإيرانيــــين من الخــــروج بعد 
الساعة 9 مساءً ويطالب مسؤولو الصحة 
النــــاس بالبقاء فــــي المنزل، كمــــا حظرت 
الحكومة الســــفر إلى المدن الأكثر تضرراً 

بالفايروس.
ومع ذلك، ستسمح السلطات للعائلات 
بالســــفر إلى بحر قزوين وأماكن العطلات 
الأخــــرى ذات معدلات الإصابة المنخفضة، 
في محاولة لتعزيز قطاع مبيعات التجزئة 
المتراجع فــــي إيران. وقبــــل الوباء، كانت 
إيــــرادات الســــفر المحلي تقــــدر بنحو 1.2 
مليار دولار خلال العطلة. وحذرت الشرطة 
من ازدحام حركة المرور من طهران اتجاهاً 

إلى الساحل الشمالي.
وفي العــــام الماضي مــــع اقتراب عيد 
النــــوروز، أصبحــــت الدولــــة البالــــغ عدد 
ســــكانها 83 مليون نســــمة مركــــزًا عالميًا 
لفايــــروس كورونــــا. وانتشــــر المرض في 
أنحاء إيران حيث دعا رؤســــاء الأضرحة 

فــــي  الاســــتمرار  إلــــى  الحجــــاج 
القــــدوم ولــــم تعلن الســــلطات 

حالة الطــــوارئ بعد ارتفاع 
الوفيات.

وفي محاولة يائســــة لإنقاذ اقتصادها 
المتعثر، قاومت الحكومة الإيرانية الإغلاق 
على مســــتوى البلاد، مما أدى إلى انتشار 
المرض بشكل ســــريع وباتت البلاد ضمن 

أكثر الدول تضررا بالجائحة.
لكــــن الآن، مــــن الصعــــب إنــــكار ألــــم 
الفايروس فقد تداخلت الأزمة الصحية مع 
جميــــع جوانب الحيــــاة اليومية، وأصاب 
1.8 مليــــون شــــخص وملأ المستشــــفيات 
بالمرضــــى والمقابــــر بالوفيــــات وضــــرب 
الاقتصاد، الذي يعاني بالفعل تحت وطأة 

العقوبات الأميركية.
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  وبحســــب 
انكمش اقتصــــاد البلد بواقــــع 5 في المئة 
العــــام الماضي. وقد أفادت وزارة الداخلية 
أن أكثر من مليون شخص فقدوا وظائفهم 

في عام 2020.
وارتفع معدل التضخم إلى نحو 50 في 
المئــــة مقارنة بنحو 10 فــــي المئة في 2018، 
قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي 
بين طهران والقــــوى العالمية ويعيد فرض 
العقوبات، كما تضاعفت أســــعار الســــلع 
الأساســــية، بما في ذلك سلع عيد النوروز 
الأساسية مثل المكسرات والملابس مرتين 

أو ثلاث مرات.
ويتحمــــل العمــــال المؤقتــــون وطــــأة 
التداعيــــات، وقد ارتفع معدل الفقر إلى 55 
في المئة، وفشلت رواتب الحكومة البالغة 

40 دولارًا للأسر الفقيرة في سد الفجوة.
وقــــال بايمــــان فدوي، صاحــــب متجر 
إلكترونيات في مركز تســــوق بطهران، إنه 
يواجــــه خرابًا ماليًــــا ”أدى الفايروس إلى 
إحداث مشــــاكل اقتصادية للعالم بأسره، 
لكن الأمر أســــوأ في إيــــران، فنحن نعاني 
من عقوبات إلى جانب فايروس كورونا“، 
مضيفًــــا أن الوباء أجبره على إقالة معظم 
موظفيه ”أعتقد أنني يجب أن أغلق المتجر 

قريبًا“.
وكافــــح رســــول حمدي، عامــــل نظافة 
لأن العمــــلاء ”لا يســــمحون لي بالحضور 
وتنظيف منازلهم خوفًــــا من الفايروس“. 
ولقــــد غيّر المــــرض حياته بطــــرق أخرى، 
لاســــيما بعد أن مرض النــــاس من حوله، 
ورحل جميــــع جيرانه، وهناك عائلة كاملة 

ماتت بسببه.

كيف الخلاص

وسط كل هذا البؤس، 
وعلى الرغم من أمطار 
البرد القارص، عادت 
بوادر الحياة 
إلى طهران 
قبل العطلة، 
لكن السبت 
الماضي في 
تمام الساعة 
الواحدة 
ظهرا، 
لم تهتم 
العائلات 
الإيرانية 
كثيرا 
بالأزمات 
المتصاعدة في 
بلادهم وخلال

تناولهــــم للوجبــــات الدســــمة، احتضنوا 
بعضهــــم البعــــض، على أمل أن يعيشــــوا 

أوقاتاً أفضل.
وخلال الأوبئة والحــــروب والكوارث، 
تم الاحتفــــال بعيــــد النوروز الزرادشــــتي 
باللغــــة  الجديــــد“  ”اليــــوم  أو  القــــديم 
الفارســــية، بشكل مستمر لأكثر من 3 آلاف 
عام. ويتجمــــع نحو 300 مليون شــــخص 
فــــي إيــــران وخارجها حــــول موائد مليئة 
بالرمــــوز القديمة للتجديــــد والحظ، مثل 
براعم القمــــح الأخضر والتفاح والعملات 
الذهبية والبرتقال أو الأسماك الذهبية في 

أوعية الماء.

وتســــابقت حشــــود مــــن المتســــوقين 
يرتــــدون الأقنعة لشــــراء هدايــــا اللحظة 
الأخيرة والحلويات في البازار الكبير في 
طهران. وفي ســــاحة تاجريش الشــــمالية، 
كان الباعــــة يبيعــــون الشــــموع والزهور، 
وهم ينادون بالتمنيات بعام جديد بهيج.

وحتى مــــع انخفاض معدلات الإصابة 
من الذروة التي وصلت إليها في الخريف 
الماضي، أشار الازدحام إلى ترسخ الوباء 
بــــدلاً من التعافــــي على مســــتوى الدولة، 

خاصةً مع تأخر طرح اللقاح في إيران.
ولا تزال إيران تنتظر شــــحنات كبيرة 
من لقاح ”كوفاكس“، وهي المبادرة العالمية 
لتقــــديم جرعــــات إلــــى الــــدول منخفضة 
ومتوســــطة الدخل، ولم تقــــم إيران حتى 
الآن بتلقيح ســــوى عدة آلاف من العاملين 

في مجال الرعاية الصحية.
ووفقًا للإحصاءات الحكومية، لا يزال 
حوالي مئة شخص يموتون يوميا بسبب 
الفايروس. ويتم تســــجيل أعداد العدوى 
اليوميــــة لتصــــل إلــــى 8 آلاف حالــــة منذ 
اكتشــــاف سلالة جديدة ســــريعة الانتشار 

في وقت سابق هذا العام.
ويجــــد الكثيــــرون فــــي إيــــران نقصا 
متزايدا في الرموز الموسمية على طاولات 
النــــوروز وتتضــــاءل الآمــــال فــــي العودة 
السريعة إلى الاتفاق النووي حيث ترفض 
إدارة بايــــدن، التــــي تصــــارع معارضــــة 
الكونغرس، وسلسلة من الأولويات العليا 
والضغط لانتــــزاع المزيد من التنازلات من 
إيران، رفع العقوبــــات، وتصر على عودة 

إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي أولاً.
ومـــع تعمـــق الإحباط، تتجـــه البلاد 
نحـــو نـــوع مختلف مـــن التجديـــد، عبر 
انتخابات رئاســـية فـــي يونيـــو المقبل. 
ويقول المحلل بهنام مالكي إن خيبة الأمل 
من اســـتمرار العقوبـــات في ظل الرئيس 
حســـن روحانـــي يمكـــن أن تلعـــب دورا 

حاسما في التصويت.
مــــن  المحظــــور  روحانــــي،  ويواجــــه 
الترشــــح مرة أخرى، معارضــــة قوية من 
المتشــــددين، مما يضيق نافذة توقيع عقد 

دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

 أنقــرة – يــــرى محللون أن المســــيّرات 
القتاليــــة تدعــــم مســــعى تركيا لتوســــيع 
السياســــة  لصالــــح  نفوذهــــا  مناطــــق 
الخارجيــــة الحازمــــة أكثر فأكثــــر والتي 
ينتهجهــــا الرئيس رجب طيــــب أردوغان، 
بالإضافة إلى البعد العسكري الذي تنوي 
مــــن ورائه أنقرة اســــتقطاب اهتمام دولي 

لهذه الطائرات المقاتلة.
ولجأت تركيا بشكل مكثّف في سوريا 
إلى المسيّرات للانتقام لمقتل العشرات من 
جنودها ووقف تقدّم قوات بشــــار الأســــد 
فــــي محافظة إدلــــب الخاضعة لســــيطرة 
الفصائل الجهاديــــة. أما في ليبيا فحلّقت 
هــــذه الطائــــرات الموجّهة عن بُعــــد دعماً 
لحكومــــة طرابلس الســــابقة حليفة أنقرة 
ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
كما سمحت المســــيّرات، وفي مقدمتها 
أنــــكا وبيراق، للجيش الأذري في الخريف 
الماضي بإلحاق هزيمة بالقوات الأرمينية 

في النزاع على إقليم ناغورني قره باغ.
ويقــــول خبــــراء عســــكريون إن هــــذه 
النزاعــــات شــــكلت دعاية على المســــتوى 
العالمي لقدرات الطائرات المسيّرة التركية 
في وقت تســــعى فيــــه أنقــــرة جاهدة إلى 
العســــكرية  معداتها  لتصديــــر  الترويــــج 

وأبرزها الطائرات المسيّرة.
ويؤكد إســــماعيل ديميــــر رئيس هيئة 
(أس. التركيــــة  العســــكرية  الصناعــــات 
أس.بــــي) أن ”مــــن حيــــث الجــــودة مقابل 
الســــعر، نحــــن الأفضــــل. هنــــاك طائرات 
مســــيّرة مختلفة في العالم، لكن إذا قارنّا 
أســــعارها وميزاتها مع طائراتنا، فالفرق 

هائل“.
ويوضــــح ديميــــر لوكالــــة الصحافــــة 
الفرنســــية أن ”لــــو كانت هنــــاك منظومة 
طائرات مسيّرة بنفس مواصفات طائراتنا 
تصنّعهــــا دولة أخرى لكان ســــعرها أعلى 

بمرتين“.
وتشــــرف الهيئــــة التابعــــة للرئاســــة 
التركيــــة علــــى الشــــركات الحكوميــــة في 
قطــــاع الدفاع من بينها شــــركة ”توركيش 
مصنّعة الطائرة المســــيّرة  أيروســــبايس“ 
أنكا. ويقول ديمير ”إننــــا أردنا الانطلاق 
في مجــــال يمكن أن نكون فيــــه رائدين أو 
في طليعــــة التقنيات الجديدة، والطائرات 

المسيّرة مناسبة تماماً لذلك“.
أول  التركــــي  الجيــــش  واســــتخدم 
طائرات مسيّرة مسلّحة مصنّعة في البلاد 
اعتباراً من 2016 ضد المتمردين الأكراد من 
حزب العمّال الكردستاني في جنوب شرق 

البلاد.
أيروسبايس  توركيش  شركة  وأبرمت 
في ديسمبر الماضي مع تونس أول اتفاق 
لها لتصدير طائرتها أنكا بقيمة 80 مليون 
دولار، فيما صدّرت شركة ”بيكار“ الخاصة 
التــــي يديرها أحــــد أصهــــار أردوغان في 
السنوات الأخيرة طائرتها المسيّرة الأبرز 
بيرقــــدار تي.بــــي 2 إلــــى أوكرانيــــا وقطر 

وأذربيجان.
”قطاعنــــا  أن  إلــــى  ديميــــر  ويشــــير 
للصناعــــة الدفاعية يعطي بشــــكل طبيعي 
أن  إلا  الخاصــــة،  لحاجاتنــــا  الأولويــــة 
اســــتدامته تمرّ بالتصديــــر“. ويضيف أن 
”دولاً كثيرة في شــــرق آســــيا وجنوبها في 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا وحتى 
في أوروبا مهتمّــــة بمنظومتنا وطائراتنا 
المســــيرة. جاء ممثلــــو (هذه الــــدول) إلى 

تركيا وبعضهم يدرسون عروضنا“.
وحظرت الولايات المتحدة في ديسمبر 
الماضي منح هيئة الصناعات العســــكرية 
أســــلحة  لتصديــــر  جديــــد  ترخيــــص  أي 
وفرضــــت عقوبــــات على ديميــــر رداً على 
شــــراء تركيا صواريخ من طراز أس – 400 

الروسية.
إلا أن ديمير يقلّل من شــــأن تأثير هذه 
العقوبات ويؤكد أن تركيا ســــتكون قادرة 
محليّا على إنتاج المكوّنات والمعدّات التي 

لن تتمكن من الحصول عليها 

مــــن الولايات المتحــــدة. ويقــــول إن ”ذلك 
يمكن أن يستغرق بعض الوقت وقد يكون 

مكلفاً لكن في نهاية المطاف سننجزه“.
وفي سوق المعدّات الدفاعية التنافسية 
جداً يؤكد ديميــــر أن بعض الدول من بين 
ترى بنظرة  البلدان ”المصــــدّرة التقليدية“ 
ســــيئة جــــداً تصاعد نفوذ تركيــــا في هذا 
المجــــال. ويقــــول ”في كل مــــرة تريدون أن 
تدخلــــوا إلــــى ســــوق يفعلــــون كل ما في 
وسعهم لمنعكم من ذلك.. الطريقة الوحيدة 
للتغلــــب على هــــذه الصعوبــــة هي جعل 
جــــودة منتجكم من حيث الســــعر والأداء 

تتحدث“.

ويتــــمّ تصنيع طائرة أنــــكا التي يبلغ 
طولهــــا 8.6 متر وحجم جناحيها 17.6 متر 
في منشــــآت توركيش أيروســــبايس التي 
توظــــف 10 آلاف شــــخص بينهــــم 3 آلاف 
مهندس، وهي خاضعة لحراســــة مشــــددة 
في أنقــــرة وتمتدّ على أربعــــة ملايين متر 

مربع من الهكتارات.
ويلفت نائب رئيس الشــــركة ســــيردار 
ديمير المكلّف بالتســــويق والتواصل إلى 
أن ما يجعل أنكا مميزة هو واقع أن معظم 
مكوّناتهــــا مصممة ومصنّعة فــــي تركيا، 

وقال ”لا نعتمد على دول أخرى“.
ويعدّد مجموعة من ســــمات المسيرات 
التــــي جذبت أول المشــــترين على الصعيد 
الدولــــي فــــي العقــــد المبــــرم مــــع تونس، 
خصوصــــاً ”اســــتقلاليتها لمدة 25 ســــاعة 
في الأجــــواء، وحمولتها التــــي تصل إلى 
250 كيلوغراماً“، فضلاً عن أنها ”مناســــبة 
وهو أمر أساسي بالنسبة  للمناخ الحارّ“ 

إلى الدولة الشمال أفريقية.
ويقــــول المحلل إيمري كاليســــكان في 
شــــركة ”أي.أتــــش.أي ماركيــــت للخدمات 
المالية“ إن ”من أبرز الأســــباب التي دفعت 
تركيا إلــــى تســــريع الوتيرة فــــي تطوير 
الطائرات المســــيّرة عمليات التطهير التي 
أعقبت الانقلاب الفاشــــل ضد أردوغان في 
2016 والتي استهدفت بشكل خاص سلاح 

الجو“.
ويوضــــح أن ”تركيــــا وجدت نفســــها 
مــــع عدد أقل من قائــــدي طائرات أف – 16 
مقارنــــة بعــــدد المقاتــــلات التــــي تملكها. 
وتدريب طيارين جدد لقيادتها يســــتغرق 
4 ســــنوات، فيما لا يتطلــــب تدريب قائدي 
المسيّرات سوى 9 أشهر“. ويضيف ”تركيا 
حاولت تعويض عجز قدرات ســــلاح الجوّ 

بتقنية الطائرات المسيّرة“.
ويــــرى أن هذا التقــــدّم أتــــاح لتركيا، 
رغم كونها قوة متوســــطة الحجم، تحدي 
مصالــــح دول مــــن الصف الأول عســــكرياً 
وأن إنجــــازات المســــيّرات التركية مقابل 
منظومات الدفاع الروسية غيّرت المعطيات 
لصالــــح أنقرة عبر قلب موازين القوى في 

سوريا وليبيا وناغورني قره باغ.
ويعتبر تشــــان كســــاب أوغلــــو محلل 
الشؤون الدفاعية في مركز إيدام للأبحاث 
فــــي إســــطنبول ”أن تكــــون لــــدى دولة ما 
قــــدرات قتاليــــة بطائــــرات مســــيّرة فهذا 
مصدر أساســــي للقوة العســــكرية، وهذه 
القــــوة العســــكرية هــــي ميزة فــــي خدمة 

السياسة الخارجية“.
فهل تُعتبر هذه القوة العسكرية أيضاً 
وسيلة للتقارب؟ لقد أكد الرئيس أردوغان 
الثلاثاء الماضي أن السعودية التي تواجه 
صعوبات فــــي حربها في اليمن ســــجّلت 
طلبية لدى أنقرة لشــــراء طائرات مســــيّرة 
قتالية، رغم العلاقات المتوترة بن البلدين.

سنة إيرانية جديدة وكل عام والأزمات قديمة
المواطنون يدفعون من قوتهم ثمنا باهظا لسياسات النظام

ــــــدول الكبرى، لم  بعد ســــــنوات على توقيع الاتفــــــاق النووي بين إيران وال
يشــــــعر الإيرانيون خلال احتفالاتهم بعيد النوروز هذه الفترة بتحسّن في 
حياتهم المعيشية، خاصة بعد الضغوط الأميركية خلال فترة حكم الرئيس 
الســــــابق دونالد ترامب على بلدهم، فيما استمات النظام في ترويج مقولة 
أن الأزمة الاقتصادية ســــــتنتهي، لكنهــــــا باتت أكثر حدة وقد فاقمتها أكثر 

الأزمة الصحية المستمرة بلا حلول في الأفق.

يتابع المراقبون محاولات تركيا للاستئثار بأكبر ما يمكن من الاهتمام في 
مجال التصنيع العســــــكري في ضوء ما تراه من إنجازات مهمّة لطائراتها 
المســــــيّرة خلال الأشــــــهر الأخيرة خلال المعارك الحربية التي تدخلت فيها 
في عدة مناطق من ليبيا إلى القوقاز، في استعراض ترمي من ورائه أنقرة 
ليس فقط أن تصبح لاعبا في تصدير هذا النوع من الطائرات، ولكن أيضا 

لاستخدامها كأداة للتقارب مع بعض الدول.

لا الأموال عادت ولا حياة الإيرانيين تحسنت

انتشار الجائحة زاد من

تعقيد أزمات الإيرانيين

المركبة، والتي لطالما

ج النظام إلى أنه قادر
ّ
رو

على تجاوزها

سيرات سلاح
ُ
الم

أردوغان في الميدان..

وأداة للتقارب أيضا

تركيا تريد تعويض 

 
ّ
عجز قدرات سلاح الجو

رات
ّ
بتقنية المسي

إيمري كاليسكان

مؤشرات سلبية في إيران

[ 61.7 ألف إيراني توفوا بسبب 
    الجائحة

[ 1.8 مليون إيراني مصابون 
    بفايروس كورونا

[ 5 في المئة انكماش الاقتصاد 
    الإيراني في 2020

[ 1 مليون شخص فقدوا وظائفهم 
    منذ بدء الأزمة الصحية

[ 50 في المئة معدل التضخم 
    مقارنة مع 10 في المئة في 2018

وهو ما ينعكس على
يين.

أن الإيرانيين رحبوا

فــــي الاســــتمرار  إلــــى  الحجــــاج 
القــــدوم ولــــم تعلن الســــلطات 
حالة الطــــوارئ بعد ارتفاع

الوفيات.

كيف الخلاص

وسط
وعلى
ريالبرد ي ح ي

أســــلحة  لتصديــــر  جديــــد  ترخيــــص  أي 
وفرضــــت عقوبــــات على ديميــــر رداً على 

ر ي ي ج ي ر ي

400 –شــــراء تركيا صواريخ من طراز أس –

الروسية.
إلا أن ديمير يقلّل من شــــأن تأثير هذه 
العقوبات ويؤكد أن تركيا ســــتكون قادرة 
محليّا على إنتاج المكوّنات والمعدّات التي 

لن تتمكن من الحصول عليها 

ي ري و بر هل
وسيلة للتقارب؟ لقد أكد الرئيس أردوغان
الثلاثاء الماضي أن السعودية التي تواجه
صعوبات فــــي حربها في اليمن ســــجّلت
طلبية لدى أنقرة لشــــراء طائرات مســــيّرة
قتالية، رغم العلاقات المتوترة بن البلدين.


